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ابتلعت جماعة الإخوان المسلمين الطعم، في واشنطن، 
منها  وجــدوا  فقد  أميركا،  الله  ليحفظ  الجديد،  شعارهم 
العربية،  الأنظمة  عروش  لتولي  كبيرين،  وتأييدا  ترحيبا 
والـــتـــي لــطــالمــا مـــنّـــوا الــنــفــس بــهــا مــنــذ عــشــريــنــات الــقــرن 

الماضي! 
والغباء،  الــســذاجــة  بهذه  ليست  الديموقراطية،  الإدارة 
لتعطي هؤلاء الشمس بيد، والقمر باليد الأخــرى، فهناك 
مقابل وتنازلات، ومنها تنفيذ الأجندة التي تُملى عليها، 
النهج  ذات  الجماعة،  هذه  مع  صعوبة  واشنطن  تجد  ولن 
مصالحها،  حسب  كالحرباء،  تتلون  والتي  الميكيافيللي، 
عن  سيئ  طابع  لإعــطــاء  للأميركان،  ذهبية  فرصة  وهــي 
الــديــن الإســـلامـــي، واخــتــزالــه فــي هـــذه الــجــمــاعــة المــنــبــوذة، 
وتصوير ذلك أمــام الــرأي العام الدولي، انظروا، مــاذا فعل 
الأمــور  مــن  وكـــذا،  كــذا،  عملوا  حكموا؟،  عندما  المسلمون 
العالم،  يشمئز  حتى  وهــكــذا،  دينهم،  تعاليم  تنافي  التي 

وينفر من كل ما يمت بصلة للدين الإسلامي! 
الساسة في أميركا، ضربوا موعدا مع الحظ، وتحقق 
لهم ما كانوا ينشدونه منذ أمد بعيد، بتعاونهم المطلق مع 
الراشد،  غير  التونسي  المرشد  الجماعة،  هذه  زعماء  أحد 
الذي تملكه جنون العظمة واستفحل به، جعله يزدري دول 
الخليج، التي أكل من خيرها وشرب، ورده الجميل إليها، 

بالتحريض على قلب أنظمتها الملكية الحاكمة!
تمارس  بأنظمة  ستقبل  العربية،  الشعوب  أن  أظــن  لا 
تونس،  فــي  الإخـــوان  جماعات  وأولــهــا  السياسي،  الــدجــل 
مسبوق،  غير  شعبي  فعل  بــرد  ستجابه  والــتــي  ومــصــر، 
يرفض وبشدة استخدام الدين في السياسة، أو أن يكون 
جسرا لعباد الكراسي من الزعامات الإخوانية، من ذوي 
وإشاعة  والتحريض،  بالعمالة،  والملطخة  المخزية،  السيرة 
محتفظا  زال  مــا  الــتــاريــخ  الآمــنــة،  المــجــتــمــعــات  فــي  الفتنة 
مصر،  منه  عــانــت  سجل  الأســــود،  الجماعة  هــذه  بسجل 

طيلة سبعة عقود مضت!
 * * * * * 

ـــو كــنــت المــــســــؤول، لــطــلــبــت مـــن الأســــطــــول الــخــامــس  ل
الأميركي، والمتمركز في البحرين، استخدام ميناء مبارك، 
ومــعــه بقية جــزيــرة بــوبــيــان، بــنــظــام إيــجــار طــويــل المـــدى، 
في  وأذنــابــهــم  طــهــران،  مــلالــي  حناجر  فــي  عظما،  ليكون 

بغداد، وعندها ستختفي عنترياتهم إلى الأبد!
* * * * * 

التفجيرات الأخيرة في العاصمة السورية، دمشق، اتفق 
المحللون، والمراقبون، في مشارق الأرض ومغاربها، أنها 
مهمة  لتعطيل  البعثية،  المخابرات  قبل  من  غبية  صناعة 
بنتائج  أتــت  فاشلة،  محاولة  العربية،  الـــدول  جامعة  بعثة 

عكسية على نظام بشار، منذرة بسقوطه الوشيك!
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كاتب كويتي
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جماعة الإخوان...
لا تفرحوا كثيرا !

في بلدي المعارضة أفرادها معروفون وهم كالشمس 
فــي رابــعــة الــنــهــار، فالشعبي دون اســتــثــنــاء، رجــــال لا 
يستطيع  ولا  الشخصية  للمصالح  حواجبهم  ترتخي 
أحد مقايضتهم بمغريات الدنيا، لأن عرابهم كما اسموه 
تعب كثيراً على تدريبهم الوطني وكان لهم قدوة حسنة 
لحرامية  شــرســا  ومقاتلا  الــعــام  المـــال  على  الحفاظ  فــي 
والاصلاح  فالتنمية  المتدينون،  أما  والخاص.  العام  المال 
خالد  الجليل  الشيخ  زيــادة  وعليهم  الأربــعــة  بفرسانها 
السلطان الذي وقف كثيراً في جانب الشعب فكان محل 
الحسن  اما شيعتنا، فيكفي جوهرهم  وتقدير.  احترام 
المستقلين  أقصد  عفواً  المتسلقون،  وصدقه.أما  لأمانته 
فــنــجــا مــنــهــم اثـــنـــان أحـــدهـــمـــا صــيــفــي والاخــــــر نــمــلان 
وحسن  لشجاعتهما  احتراماً  قبعته  لهما  الكثير  فرفع 
المنبر  اهــل  او  الوطنيون  أو  الليبراليون  أمــا  صنيعهما. 
سمهم ما شئت، ففيهم إمرأة ورجلان وعليك أن تبحث 

قليلاً في المواقف لتعرفهم.
من السذاجة وقلة الحيلة أن يأتي أحد النواب السابقين 
ويصور للناس أنه أحد أركان المعارضة وأن له بطولات 
خالدة في المجلس السابق وهو أبعد ما يكون عن ذلك، 
ولم  للسرقة،  الــعــام  المــال  تعرض  عندما  تحرك  هــو  فــلا 
يهتز له جفن عندما ضُرب زملاؤه النواب والمواطنون، 
ولـــن نــخــجــل مــن ذكـــر مــواقــفــهــم المــخــزيــة فــي الآتــــي من 
الأيــام، فمسألة الوقوف ضد حكومة ناصر المحمد في 
أواخر أيامها لن تعطيه صك الوطنية ولن يحظى بصوت 
في  التمييز  يستطيعون  لأنــهــم  الــنــاخــبــين  مــن  الــعــقــلاء 

المواقف والأشخاص. 
بــارزة  علامة  فيهم  لأن  معروفون  فهم  القبيضة  أمــا 
الماضي  فــي  الأحــــوال،  مغير  فسبحان  وجــوهــهــم،  على 
كانوا يتفاخرون بمشيتهم في المناسبات واليوم يأتون 
أنهم  المضحك  والمبكي  يــأتــون،  لا  قــد  أو  استحياء  على 
يتحدون من يثبت تورطهم في تحصيل الرشاوى، فهم 
يعتقدون أن مسألة تحويل الأمــوال لبعض المقربين من 
الأنساب والأصدقاء والجار القريب لن يكشفهم بعد أن 
أخــذوهــا كاشا دون خــوف مــن الله أو بــر بقسم عظيم 
أن  الله  أمــام  الناخبون  نحن  ونقسم  المجلس،  في  قالوه 
أصواتنا لن تذهب لهم أو لمن هم على شاكلتهم قاتلهم 

الله أنى يؤفكون.

إضاءة :
التي  المــجــمــوعــة  فأصبحت  المــفــاهــيــم  لــديــنــا  اختلطت 
تحافظ على مصالح العباد والمال العام تسمى معارضة، 
والقبيضة واصحاب الاجندات الخاصة موالاة... نتمنى 
الاخــتــيــار...  حسن  خــلال  مــن  المفاهيم  هــذه  نصحح  أن 

وللحديث بقية. 
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من هم المعارضة؟ 

عبدالرحمن السميط الباسم الحزين!
ينفطر  كيف لا تــريــدون عيني تــدمــع وفــــؤادي 
لنبأ مرض والدي وشيخي الدكتور عبدالرحمن 
الـــســـمـــيـــط وقـــــــد عـــايـــشـــتـــه عـــــن قـــــــرب وســـــافـــــرت 
مــعــه لأدغــــــال افــريــقــيــا أكـــثـــر مـــن مـــــرة، نــمــت معه 
عــلــى الارض الــيــابــســة واكـــلـــت مــعــه اكـــلا منتهي 
الصلاحية وقدمنا لأطفال كينيا عندما ضربتهم 
المجاعة شوربة (الانقاذ) المكونة من طحين وماء 

وزيت في وسط الصحراء القاحلة!
كانت البداية رحلة خيرية قبل 13عاما - وكنت 
وقتها أكتب في الزميلة (الانباء) - الى جمهورية 
من  كوكبة  مع   1999 العام  في  وزنجبار  تنزانيا 
أهـــل الــخــيــر مـــن تــجــار وشـــيـــوخ وأمــــــراء الــكــويــت 
لافتتاح  وقطر  والبحرين  والإمــارات  والسعودية 
بدعوة  هناك  أقاموها  التي  الخيرية  مشاريعهم 
ما  فــي  اصبحت  التي  افريقيا  مسلمي  لجنة  مــن 
عن  سمعوا  ان  بعد  المــبــاشــر  الــعــون  جمعية  بعد 
السميط  عبدالرحمن  د.  يــدعــى  بــأمــة  رجــل  قصة 
وتخصصه  وظيفته  تــرك  قد  كــان  اللجنة  يترأس 
فــي الــطــب الــبــشــري فــي الــجــهــاز الــهــضــمــي ليقلع 
واطفاله  صهيب  أم  زوجته  مع  افريقيا  دول  إلــى 
الــصــغــار (صــهــيــب وعــبــدالــلــه واســـمـــاء ونسيبة 
وســمــيــة) يــعــالــج المـــرضـــى بــإقــامــة المــســتــشــفــيــات 
ويــنــشــئ الــكــلــيــات الــعــلــمــيــة والإســـلامـــيـــة ودور 
الأيــــتــــام والمـــســـاجـــد لــيــدخــل عــلــى يـــديـــه الاســــلام 
البشر  مــن  الآلاف  مــئــات  الــعــبــاد  رب  مــن  بتوفيق 
العليا  المناصب  اليوم  أيتامه  من  المئات  ويتبوأ 
فــي تــلــك الــــدول حــتــى وثـــق بــه الجميع فحرصوا 
على التبرع للجنة لإقامة مشاريعهم من خلاله!

والرحلة الاخرى كانت في العام 2001 اي قبل 
اكــثــر مــن عشر ســنــوات، ونــظــرا لخطورتها طلب 

مــنــي مــازحــا قــبــل مــرافــقــتــه ان اكــتــب وصــيــتــي او 
أخــتــار مــن الــحــيــوانــات الــتــي ستأكلني الأســـد ام 
شهيدا  أكــون  حتى  الأســد  إجابتي  فكانت  النمر 

بشرف!
طفنا  شــهــرا  اســتــمــرت  حقيقية  رحــلــة  فــكــانــت 
خــلالــهــا الأدغـــــــال عــبــر كــيــنــيــا وتـــشـــاد وافــريــقــيــا 
الــوســطــى، وتــعــرضــنــا لــلــمــخــاطــر والــتــوقــيــف في 
الأنهار  عبر  التماسيح  وشاهدنا  للشرطة  مركز 
والـــحـــيـــوانـــات فـــي الـــغـــابـــات الـــتـــي مـــررنـــا عليها 
وشـــاهـــدنـــا الــهــيــاكــل الــعــظــمــيــة مـــن الــبــشــر الــتــي 
لها  ولــيــس  اول  لها  طوابير  عبر  الطعام  تنتظر 
آخر في الصحراء القاحلة والنساء اللاتي يعبثن 

في بيوت النمل بحثا عن الطعام!
فاقتربت أكثر من فكر وشخصية هذا الانسان 
الـــذي أكـــره مــا يــكــون عــنــده ان يــذكــر أحـــد أعماله 

الخيرية أمام الاخرين خوفا من ضياع أجره!
كـــم انــــت كــبــيــر يـــا بــوصــهــيــب فــقــد اتــعــبــت من 
ورفع  بصماتك  وعن  عنك  تحدثت  ومهما  بعدك، 
اســم بــلادك والــدعــوة للخير ولــلاســلام في القارة 

السوداء لن أوفيك حقك.
اقـــول ذلــك ولا أزكـــي على الــلــه أحـــدا فــي نهجك 
سورة  في  تعالى  لقوله  اتباعا  عليه  ســرت  الــذي 

آل عمران :
وَيَأْمُرُونَ  الخَيْرِ  إِلَى  يَدْعُونَ  ةٌ  أُمَّ نكُمْ  مِّ (وَلْتَكُن 
ـــرِ وَأُولَــــــئِــــــكَ هُـــمُ  ـــنـــكَ ــــنْــــهَــــوْنَ عَـــــنِ المُْ ــــعْــــرُوفِ وَيَ بِــــالمَْ

فْلِحُونَ) الاية(104). المُْ
هــل أتــحــدث عــن فرحة الأيــتــام والــفــقــراء عندما 
تصلهم معلومة قدومك؟ أم عن أسلوبك الدعوي 
مـــع الــقــبــائــل المــلــحــدة؟ أم عـــن احــتــرامــك لــلأديــان 
الــســمــاويــة ومــجــادلــتــك ايــاهــم بــالــتــي هــي أحسن 

حــتــى يـــدخـــلـــوا الاســـــــلام؟! أم عـــن الأخــــطــــار الــتــي 
وجعلتك  بــك  ألمــت  الــتــي  والأمــــراض  لها  تعرضت 
تـــهـــرب بـــعـــيـــدا عــــن الـــضـــيـــوف فــــي حـــفـــل افــتــتــاح 
مــشــاريــعــك لــتــضــرب نــفــســك ابــــر الإنـــســـولـــين في 
تعود  ثم  والسكر  الضغط  حبوب  وتأخذ  الخفاء 
التي  المغرضة  الحملة  عن  أم  لضيوفك؟!  مسرعا 
لجنتك  أعــمــال  وضــد  ضــدك  البعض  يشنها  كــان 
والتشكيك  للطعن  جلدتك  بني  مــن  الأســـف  ومــع 
مختلف  مــن  نلتها  التي  الــجــوائــز  يحصون  وهــم 
أتحدث  أم  لأعمالك؟  وإجـــلالا  تقديرا  العالم  دول 

عن قرارك المتعلق بهجرتك من البلاد؟!

على الطاير

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي 
عمره  فــي  يــمــد  وأن  صــهــيــب  أبـــا  الــكــبــيــر  شيخنا 
معه  يجمعنا  وأن  أهــلــه  ويــصــبــر  عمله  ويــحــســن 

على الخير في الدنيا والآخرة. 
قــبــل ان أخـــتـــم أســـــأل الـــلـــه ان يــــرد كــيــد اعــــداء 
الدين ومعهم المشككون بأعمال لجاننا الخيرية 

والطاعنين في رموز تلك اللجان الشامخة.
اللهم أمين أمين أمين يارب العالمين.

الله  بـــإذن  الأوضــــاع  هـــذه  تصحيح  أجـــل   ومن 
نلقاكم!

Ċńăŗí�łŔŋíĎñç�ĊŔĿō

كاتب كويتي
waleed_yawatan@yahoo.com
twitter @waleedALAMAD

من الأب الروحي لبن علي  ومبارك والقذّافي والأسد؟
بـــــدأت الــســنــة 2011 بـــقـــرار الــرئــيــس الــتــونــســي زيــن 
الى  واللجوء  السلطة  عــن  بالتنازل  القاضي  العابدين 
المملكة العربية السعودية. أخذت الأحــداث منحى أكثر 
جـــديـــة مـــع تــنــحــي الـــرئـــيـــس حــســنــي مـــبـــارك ثـــم مــثــولــه 
أمـــام المحكمة مــع نجليه عـــلاء وجــمــال وعـــدد مــن كبار 
معمّر  العقيد  دور  ذلــك  بعد  جــاء  عــهــده.  فــي  المسؤولين 
الـــقـــذّافـــي و«جـــمـــاهـــيـــريـــتـــه». كـــانـــت الــنــهــايــة حــيــث كــان 
مفترضا ان تكون البداية، اي من الثورة الشعبية التي 
تشهدها سورية منذ عشرة أشهر والتي لا يمكن إلا ان 
تنتهي بإطاحة النظام الذي ورثه الرئيس بشّار الاسد 
عـــن والـــــده والـــــذي تــبــين انـــه نــظــام غــيــر قــابــل لــلإصــلاح 
بأيّ شكل. أما اليمن فيظل، على الرغم من كل ما يقال، 
استثناء وذلك في ضوء التعقيدات الخاصة بالبلد. هذا 
عائد الى تركيبته التي لا يمكن تشبيهها بأي تركيبة 
أخــرى من جهة والتوصل الى صيغة قبل بها الرئيس 
للسلطة  السلمي  الانتقال  تضمن  صالح  عبدالله  علي 

من جهة أخرى.
ما الــذي يجمع بين زيــن العابدين بن علي وحسني 
بين  يجمع  الاســد؟  بشّار  وربّما  القذّافي  ومعمّر  مبارك 
يزالون  لا  او  يحكمونها،  كــانــوا  التي  الـــدول  ان  الأربــعــة 
يحكمونها، كــمــا الــحــال فــي ســوريــة، صـــارت فــي مهبّ 

الريح.
فــي الــواقــع لــكــلّ دولـــة عــربــيــة ظــروفــهــا. لــكــنّ لا شــيء 
يمنع من اجراء المقارنة. واجه الرئيس التونسي الثورة 
الشعبية على طريقته. تونس بلد مسالم والمجتمع فيه 
مجتمع مسالم ولا وجود لطغيان المؤسسة العسكرية. 
لذلك، انتهى النظام بأقلّ مقدار ممكن من الخسائر. كان 
لا  الــنــاس  تخويف  على  يعتمد  علي  بــن  العابدين  زيــن 
أكثر ولا أقلّ. عندما كسر التونسيون حاجز الخوف، لم 
يجد ما يفعله سوى الرحيل ترافقه زوجته وكلّ ما خفّ 

وزنه وزاد سعره.
أمـــا حسني مــبــارك، أســيــر الــتــوريــث، فــقــد رضـــخ في 
الــنــهــايــة للمؤسسة الــعــســكــريــة الــتــي كــانــت أصـــلا ضد 
الــتــوريــث. تــبــينّ مـــرّة اخـــرى ان هــنــاك نــظــامــا قــائــمــا في 
مــصــر مــنــذ الـــعـــام 1952، تـــاريـــخ اطـــاحـــة المــلــكــيــة، وان 

لا  العسكرية.  المؤسسة  هو  النظام  لهذا  الفقري  العمود 
تسليم  فكرة  اليوم  الى  تقاوم  العسكرية  المؤسسة  تــزال 
لاستمرار  الــوحــيــدة  الضمانة  نفسها  وتعتبر  السلطة 

الدولة المصرية.
شعبه  الــقــذافــي  مــعــمّــر  يــواجــه  ان  مستغربا  يــكــن  لــم 
على  قضى  انــه  يعتقد  كــان  بها.  واجهه  التي  بالطريقة 
مكّنه  بشخصه  مرتبطا  نظاما  واقـــام  والليبيين  ليبيا 
تــزال  لا  ليبيا  ان  يوما  يعرف  لــم  الشعب.  استعباد  مــن 
وان  عشقه  فــي  واقــعــين  ليسوا  الليبيين  وان  تــرزق  حيّة 

جماهيريته كانت مجرد نكتة.
في ســوريــة، يشبه الوضع الــى حــدّ كبير ما شهدته 
والحقيقة  الشعب.  روّض  انــه  اعتقد  حاكم  هناك  ليبيا. 
ان عملية الترويض هذه عمرها نصف قرن تقريبا، أي 
ان  تــبــينّ  الــعــام 1963.  فــي  السلطة  الــى  البعث  جــاء  منذ 
ليس  وانــه  شعبه  عن  شيئا  يعرف  لا  الــســوري  الرئيس 
و«الممانعة»  نــوع «المــقــاومــة»  مــن  شــعــارات  ان  صحيحا 
يمكن ان تنطلي على احد. هناك شعب يريد ان يعيش. 
هناك شعب سوري متعلّق بثقافة الحياة. هناك شعب 
الأسد...قائدنا  حافظ  «الأمــين  نوع  من  شعارات  يرفض 
الـــى الأبـــــد». لــيــس مــعــروفــا الـــى الــلــحــظــة مــا الـــذي قــدّمــه 
بشّار  الدكتور  نجله  ان  المشكلة  لسورية.  الأســد  حافظ 
لم يمتلك القدرة على استيعاب ان العالم تغيّر وانه كان 
والتعرّف  الشارع  الى  النزول  السلطة،  تولي  قبل  عليه، 
الـــى الــســوريــين والـــى حــاجــاتــهــم الحقيقية. كــذلــك، كــان 
عليه الــذهــاب بــاكــرا الــى لبنان والاســتــمــاع الــى حقيقة 
السوري  النظام  بممارسات  ورأيهم  اللبنانيين  مشاعر 
بـــدل الاصـــــرار عــلــى الــتــعــاطــي مــع اســــوأ نـــوع مــن أنـــواع 

اللبنانيين.
ما يجمع بين زين العابدين بن علي وحسني مبارك 
ومــعــمّــر الــقــذّافــي وبـــشّـــار الاســــد هــو وجــــود أب روحــي 
للأربعة اسمه محمد سياد بري. قبل عشرين عاما، ترك 
سياد بري السلطة في الصومال ولجأ الى المنطقة التي 
هناك  يعد  لم  عاما  عشرين  منذ  قبيلته.  عليها  تسيطر 
مــكــان ســوى للفوضى فــي الــصــومــال. منذ غـــادر سياد 

بري مقديشو انتهت الصومال.

لا شـــكّ ان الأمـــل لــيــس مــفــقــودا فــي مستقبل تــونــس. 
لكنّ ما شهدناه الى الآن لا يبشّر بالخير كثيرا، إلاّ اذا 
تبينّ ان السيد راشد الغنّوشي، الزعيم الفعلي لتونس 
الـــجـــديـــدة، قـــــادر عــلــى الـــبـــنـــاء عــلــى ايـــجـــابـــيـــات عــهــدي 
بورقيبة وبن علي من دون عقد وتطوير التجربتين بدل 
العمل للقضاء على المجتمع المدني والقوانين العصرية 
بالمرأة  يتعلق  ما  في  خصوصا  بها،  معمولا  كــان  التي 

والتعليم.
الأمـــــل شــبــه مــفــقــود فـــي مـــصـــر، اقـــلّـــه فـــي المــســتــقــبــل 
المنظور. ليس ما يشير الى ان المؤسسة العسكرية قادرة 
على استعادة المبادرة وليس ما يشير الى ان الاسلاميين 

يمتلكون مشروعا لمصر باستثناء الشعارات. 
المسلحة،  الميليشيات  من  تنتهي  ان  فإلى  ليبيا،  أمــا 
يظهر  ان  قبل  طويلة  سنوات  الــى  حاجة  هناك  ستكون 
من هو قادر على العمل فعلا من أجل بناء دولة عصرية.
في سورية، ليس ما يشير الى رغبة في انتهاج خط 
مختلف عــن ذلـــك الـــذي اعــتــمــده الــقــذّافــي. الأمـــل ضئيل 
يفعله  ان  يمكن  مــا  أفــضــل  ان  الاســـد  بــشّــار  باستيعاب 
هدف  ذات  انتقالية  مرحلة  قــيــام  تــأمــين  هــو  للسوريين 
واضـــح يتمثل فــي قــيــام نــظــام جــديــد يعيد ســوريــة الى 

السوريين.
المؤسف ان سياد بري كان ايضا المثل الأعلى لصدّام 
حــســين. مــن يتمعن فــي مــا يـــدور على أرض الــعــراق لا 
يــرى أي أمــل ببقاء البلد مــوحــدا. من يضمن مستقبل 
تــونــس ومــصــر وليبيا وســوريــة والــعــراق؟ الــجــواب لا 
من  قصيرة  فترة  قبل  الخوف  كان  ذلــك.  يستطيع  أحد 
«صوملة» اليمن. الخوف الآن من «صوملة» لا تستثني 
ســـوى عـــدد قــلــيــل مــن الــــدول الــعــربــيــة عــرفــت بــاكــرا ان 
في  حقيقية  اصـــلاحـــات  مــن  مــفــرّ  لا  وان  تــغــيّــر  الــعــالــم 
العمق بعيدا عن كل نوع من الأوهام على رأسها وهم 

الدور الاقليمي!
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كاتب لبناني مقيم في لندن

المعسكرين:  بين  الوطيس  كانت حامية  الحرب  تــدرون أن 
المعارضة برئاسة أحمد السعدون ونائبه مسلم البراك وبين 
الــحــكــومــة والـــنـــواب المـــوالـــين. فــالــحــرب كــانــت عــلــى المكشوف 
وصار  والسليمة  والدنيئة  الخبيثة  بــأدواتــه  تسلّح  والجميع 
الضرب من فوق ومن تحت الحزام، مع أفضلية طبعا للتحت 

على الفوق.
من  طبق  على  جــاءت  المليونية  الإيــداعــات  قضية  أن  المهم 
بصورة  مــرة  بشكليها،  منها  واســتــفــادت  للمعارضة  ذهــب 
صحيحة وأخرى على شاكلة انتهاك حرمة المجلس وشغل 
«الاباضايات»، وصار ما صار وكال الفريق «الشريف» التهم 
التشويه (ونسي  صور  أبشع  عليه  وشن  الحكومي  للفريق 

أنه هو بنفسه يعاني من قلة أدب لكن بأشكال أخرى).
على العموم، ما نريده اليوم وبعد انتقادنا الماضي لفريق 
المــعــارضــة، بـــودّي أن أدافـــع عنهم قليلاً مــن بــاب الإنــصــاف. 
لــلأمــانــة لــيــس حــبــاً أو كــرهــاً لأحـــد عــلــى اعــتــبــار أن الوطنية 
هي المعيار الأول والأخــيــر، لكن أدافــع عن بعضهم من باب 
أن من ساق التهم إليهم أناس يتعفف إبليس من مجلسهم 

ويستغفر الله منهم!
القبيضة  لــلــنــواب  تــصــدوا  اثــنــين  أكــثــر  أن  تعلمون  فــأنــتــم 
والحكومة الأخيرة هما أحمد السعدون ومسلم البراك. ومن 
قطر،  من  مدسوسان  أنهما  أشيع  صاعين،  الصاع  رد  بــاب 
وسيقت هذه التهم للنائبين السابقين بأن الأول عنده عقارات 
البراك  تسلم  حين  في  الـــدولارات  بملايين  عقارية  وصفقات 
رمي  مقابل  كدفعة  قطر  وزراء  رئيس  من  شخصيا  شيكا 
البلد في مستنقع الفوضى وتعريض السلم الأهلي للخلل.

والتشكك  الريبة  هــو  هنا  الأصــل  لأن  أصـــدق،  لــم  للأمانة 
لأن مصدر التهم محل نظر. فلست في معرض الدفاع عن 
السعدون والــبــراك، لكن التساؤل الــوارد كيف يمكن أن نثق 

باتهامات لشخص كهذا؟
وأما الثانية فأظن أن السعدون والبراك أذكى من أن يكونا 
بــهــذه الــدرجــة مــن الــســذاجــة. فــلــو افــتــرضــنــا أنــهــمــا فــاســدان 
للصدفة!)،  (يــا  نفسها  الثاني  الفريق  وتهمة  الــدرجــة  لهذه 
تــصــديــهــمــا لــقــضــيــة فـــســـاد بـــهـــذا المــســتــوى وبـــهـــذا الــحــجــم 
يجعلهما أكثر حيطة وحذراً من أن يكونا على هذه الدرجة 
جيداً  ويعلمان  بالساحة  درايـــة  على  فهما  السطحية!  مــن 
لذلك  وأظنهما  والتجسس،  المراقبة  مجهر  تحت  دائماً  أنهما 
عيون  من  لينفذا  والماليين  القانونيين  من  جيشاً  سيوظفان 

الاستخبارات المركزية الأميركية لا فقط من...!
أمــا بغير ذلــك ولــو صــحّــت الــتــهــم، فسيسقط الــبــراك من 
سأراه  لأنني  بل  العنصريين،  جانب  إلى  وقف  لأنه  لا  عيني 
ساعتها سياسيا غبيا لدرجة أنه تسلم شيكا مباشراً من 

رئيس وزراء أجنبي مكتوب عليه اسم «مسلم»!
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كاتب كويتي
 hasabba@gmail.com

دفاعاً عن المعارضة

الظروف المحيطة بمنطقتنا الخليجية في الآونة الأخيرة 
الصعيدين  على  سياسية  ومجريات  وأحـــداث  أزمـــات  مــن 
بالمنطقة  وتــعــصــف  تــهــدد  أصــبــحــت  والإقــلــيــمــي  الخليجي 
لنقل  مستهدفة  الخليجية  المنطقة  جعل  مما  كبير  بشكل 
هـــذه الأزمـــــات إلــيــهــا. وأصــبــح مــجــلــس الــتــعــاون الخليجي 
يريد  مــن  قبل  مــن  مستهدفا  المنطقة  فــي  وكــيــان  كــوجــود 
الفتن  إثـــارة  عبر  إلــيــه  الــداخــلــيــة  ومشاكله  أزمــاتــه  تصدير 
والـــتـــحـــريـــض عـــلـــى أنـــظـــمـــة الـــحـــكـــم مــتــخــذيــن تـــزكـــيـــة نـــار 
أمننا  لتهديد  وسيلة  والقبلية  والمذهبية  الطائفية  النعرات 

واستقرارنا في المنطقة. 
الله  عبد  الملك  السعودي  العاهل  دعــوة  كانت  والمفاجأة 
التعاون  مرحلة  «تــجــاوز  الــى  الخليج  دول  العزيز  عبد  بــن 
الــى الاتــحــاد فــي كــيــان واحـــد يحقق الخير ويــدفــع الشر» 
التي جاءت في جلسة افتتاح مؤتمر القمة لمجلس التعاون 
الخليجي الثاني والثلاثين في الرياض. كانت فعلاً مفاجأة 
الترحيب  لاقـــت  منطقتنا،  عــلــى  وقلقنا  لخوفنا  مطمئنة 
والمــبــاركــة مــن قـــادة وشــعــوب الخليج لأنــهــا جـــاءت محققة 

لآمال وطموحات ورغبات شعوب المنطقة.
استجابة  جـــاءت  تاريخية  خــطــوة  الــدعــوة  هــذه  وتعتبر 
للمتطلبات الراهنة، ونظرة واقعية لما تتطلبه ظروف المنطقة 
تستطيع  فعلية  خليجية  وطنية  لوحدة  وجــود  من  الحالية 
الــتــصــدي لــكــل هـــذه الأزمـــــات وتـــواجـــه كــل هـــذه الــتــحــديــات 
وتحافظ على أمن واستقرار شعوبها داخليا وخارجيا. 

وفي هذه الدعوة أيضا رؤية ثاقبة لما يتطلبه مستقبل 
المنطقة والمرحلة المقبلة من تفعيل للأداء الخليجي ليكون 

على حجم التحديات التي تواجه المنطقة. 
ونــــحــــن كـــشـــعـــوب خــلــيــجــيــة تــجــمــعــنــا آمـــــــال وأحــــــلام 
واحــد،  ومصير  خليجي  دم  ويربطنا  كثيرة  وطــمــوحــات 
اتحاد  إلــى  التعاون  مجلس  تحول  دعــوة  تحقق  أن  نتمنى 
وحفظ  الأمنية  الجوانب  في  للمنطقة  نوعية  نقلة  خليجي 
نوعية  نقلة  تحقق  وان  فيها،  المحيطة  الأخــطــار  من  دولنا 
للنواحي المعيشية والسياسية والصحية والثقافية وغيرها، 
وتدفعنا إلى المزيد من الاستقرار وتجعل من اتحادنا قوة 
كلها  والــظــروف  فالوقت  وعالميا،  واسلاميا  عربيا  مؤثرة 
اتحاد  إلى  خليجي  تعاون  مجلس  من  التحول  لهذا  مهيأة 

خليجي.
هناك حقيقة تقول ان الأحلام تصبح حقيقة مع وجود 
الرجال الصادقين المثابرين المؤمنين. ونحن كشعوب نضع 
حكامنا  أيــــادي  فــي  ومستقبلنا  وتطلعاتنا  أحــلامــنــا  كــل 

وقادة مسيرتنا ونهضتنا الخليجية. 
كيد  من  المسلميـن  بــلاد  وســائـر  خليجــنا  احفظ  اللهــم 
واحفظ  أوطاننا  في  آمنا  اللهم  الحاقدين  وحقد  الكائدين 

ولاة أمورنا.
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كاتبة كويتية 
hotmail.com@١٦٤-Najat

مفاجأة القمة... 
الاتحاد الخليجي 
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